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ملخص البحث

ــة  ــيما اللغ ــات لا س ــم اللغ ــة في معظ ــاصر اللغوي ــم العن ــد أه ــن أح ــن م إن الزم

العربيــة. وقــد درس النحــاة القدمــاء الزمــن عــى ظواهــر نحويــة كثــرة، وتفرقــت 

ــن  ــدا م ــن واح ــد كان الزم ــاصرون فق ــا المع ــواب. أم ــدة أب ــى ع ــة ع ــم الزمني ملاحظاته

الـــموضوعات التــي شــغلتهم، فدرســوا الزمــن دراســة مســتقلة. يـــهدف هــذا البحــث إلى 

الكشــف عــن رأي تمــام حســان في مســألة الزمــن والجهــة. والـــمنهج الــذي اتبــع الباحــث 

هــو منهــج وصفــي تحليــي، والــذي يلحظــه الباحــث عــى دراســة الزمــن في اللغــة العربيــة  

عنــد الدكتــور تمــام حســان هــو مــا يــي: )1( قــد اســتطاع الدكتــور تمــام حســان أن يبنــى 

ــة  ــربي بالأزمن ــو الع ــي النح ــن غن ــه ع ــف في ــة كش ــغ العربي ــا للصي ــا مفص ــا زمني نظام

المختلفــة واســتطاع أن يفــرق بــن الزمــن الــرفي البســيط والزمــن النحــوي المعتمــد عــى 

الســياق موجــدا بذلــك ســتة عــر زمنــا نحويــا للنحــو العــربي. )2( جعــل الدكتــور تمــام 

حســان للصيغــة الواحــدة زمنــن: زمنــا صرفيــا وآخــر نحويــا، وقــد فــرق بينهــا بــأن الزمــن 

الــرفي وظيفــة صيغــة الفعــل المفــردة خــارج الســياق والزمــن النحــوي وظيفــة الســياق 

يؤديهــا الفعــل وغــره مــن أقســام الكلــم التــي تنقــل إلى معنــاه. )3( يبــدو أن الزمــن في 
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ــكل  ــة الإحاطــة ب ــة العربي ــا تصــوره النحــاة، واســتطاعت اللغ ــة أوســع م ــة العربي اللغ

ــن  ــن الزم ــر ع ــك والتعب ــى ذل ــدل ع ــي ت ــن الت ــل الأدوات والقرائ ــات بفض ــذه الجه ه

ــة الدقيقــة. بمســتوياته المختلف

الكلمات الأساسية: الزمن، الجهة، الفعل، تمام حسان

أ. مقدمة

يعتــر الزمــن عنــرا أساســيا في الفعــل؛ لأنــه هــو الــذي يميــزه عــن الاســم والحــرف؛ 

ــد  ــه حــدث مقــرن بزمــن1، أي إن حــدوث الفعــل مقي ــه عــى أن ــك نجدهــم يعرفون لذل

بزمــن.

ولقــد تعــددت في اللغــة العربيــة الألفــاظ الدالــة عــى الزمــن، فهــو الزمــن، 

والزمــان، والدهــر، والحــن، والوقــت، وغــر ذلــك. والـــمصطلح الأكــر رواجــا هــو مصطلــح 

الزمــن أو الزمــان. وفي الـــمعجم جعــل الزمــن والزمــان دالــن عــى معنــى واحــد باعتبــار 

ــان  ــن والزم ــم: الزم ــره، وفي المحك ــت وكث ــل الوق ــم لقلي ــان اس ــن والزم ــا: "الزم ترادفه

ــة"2 . ــان، وأزمن ــن، وأزم ــع أزمُ العــر، والجم

وأمــا مــن ناحيــة مــادتي الزمــان والدهــر، فنلاحــظ ترادفهــا واختلافهــا تــارة أخرى 

كــا قــال شــمر3  الدهــر والزمــان واحــد، وقــال أبــو الهيثــم4  أخطــأ شــمر، الزمــان زمــان 

الرطــب والفاكهــة، وزمــان الحــر والــرد، ويكــون الزمــان شــهرين إلى ســتة أشــهر والدهــر 

الزمخشري ، المفصل في علم العربية، بيروت: دار الجيل، بدون التاريخ.، ص 319. 	1

ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ص 241. 	2

ــن  ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع ــر بغي ــب. انظ ــوي الأدي ــرو اللغ ــروي أبوعم ــة اله ــن حمدوي ــمر ب ــو ش ه 	3

والنحــاة ج 2 ص 5-4.

ــرازي، متــوفى ســنة ســت وســبعين ومائتــن. انظــر بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن  4	  هــو أبــو الهيثــم ال

والنحــاة ج 2 ص 329
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لا ينقطــع، قــال أبــو منصــور5  الدهــر عنــد العــرب يقــع عــى وقــت الزمــان مــن الأزمنــة، 
وعــى مــدة الدنيــا كلهــا ..6

 والملاحــظ أن النحــاة القدمــاء لم يخصصــوا بابــا مســتقلا يعــرض إمكانيــات اللغــة 

ــر  ــى ظواه ــن ع ــم حــول الزم ــد توزعــت ملاحظاته ــن، وق ــن الزم ــر ع ــة في التعب العربي

ــتقات،  ــل والمش ــواب: الفع ــدة أب ــى ع ــة ع ــم الزمني ــت ملاحظاته ــرة وتفرق ــة كث نحوي

ــروف. ــخ، والظ ــي، والنواس وأدوات النف

أمــا المعــاصرون فقــد كان الزمــن واحــدا مــن الموضوعــات التــي شــغلتهم فدرســوا 

ــكل  ــب الش ــن جان ــن م ــاء مخفف ــرك القدم ــا ت ــتفيدين م ــتقلة مس ــة مس ــن دراس الزم
ــى .7 ــب المعن ــن جان ومغلب

ب. المبحث

1.   معالجة القدماء للزمن

ربــط القدمــاء بــن الزمــن والفعــل، فتحدثــوا عــن دلالــة الفعــل عــى الزمــن عنــد 

تقســيمهم للفعــل. ويعــد ســيبويه )ت 180ه( أول مــن نقــل لنــا مكتوبــا عــى أن الفعــل 

يقــرن بالزمــن وهــو عنــده مــا أخــذ مــن لفــظ أحــداث الأســاء، وقســمه إلى ثلاثــة أقســام: 

المــاضي، والمضــارع، والأمــر، مؤكــدا وظائفــه الصرفيــة التــي تمتــاز بهــا، وهــي دلالتــه عــى 

الحــدث المقــرن بزمــن مــاض، أو حــاضر، أو مســتقبل، فقــال: "أمــا الفعــل فأمثلتــه أخــذت 

مــن لفــظ أحــداث الأســاء، وبنيــت لمــا مــى، ولمــا يكــون ولم يقــع، ومــا هــو كائــن لم يقع، 

فأمــا بنــاء مــا مــى فـ)ذهــب(، و)ســمع(، و)مكــث(، و)حمــد(، وأمــا بنــاء مــا لم يقــع فإنــه 

ــرب(،  ــب(، و)ي ــل(، و)يذه ــرا: )يقت ــل(، و)اضرب(، ومخ ــب(، و)اقت ــرا: )اذه ــك آم قول

هــو محمــد بــن أحمــد الأزهــاري اللغــوي الأديــب صاحــب التذهيــب في اللغــة، المتــوفى 370ه. انظــر بغيــة  	5

الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، ج 1 ص 20.

ابن منظور، لسان العرب،  ج 13 ص 241. 	6

كمال رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية، عمان: دار عالم الثقافة، 2008، ص 11. 	7
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وكذلــك بنــاء مــا لم ينقطــع وهــو كائــن إذا أخــرت"8 . وبهــذا تكــون الصيــغ الزمنيــة عنــد 

ســيبويه ثلاثــا: )فعــل(، و)يفعــل(، و)افعــل( وتقابــل كل منهــا قيمــة زمنيــة.

ــل  ــاضر بالفع ــن الح ــاضي، والزم ــل الم ــاضي بالفع ــن الم ــيبويه الزم ــدد س ــد ح ولق

ــان،  ــن زم ــدث م ــكل ح ــد ل ــا ب ــر والمضــارع. ف ــل الأم ــتقبل بفع ــن المس المضــارع، والزم

ويظهــر ذلــك بوضــوح أكــر في قولــه: "فــإذا  قــال )ذهــب( فهــو دليــل عــى أن الحــدث في 

مــا مــى مــن الزمــان. وإذا قــال )ســيذهب( فإنــه دليــل عــى أنــه يكــون في مــا يســتقبل 

مــن الزمــان، ففيــه بيــان مــا مــى، ومــا لم يمــض منــه، كــا أن فيــه اســتدلالا عــى وقــوع 
الحــدث" .9

ــا  ــدث أص ــم الح ــدر واس ــل المص ــه يجع ــن أن ــيبويه، يتب ــث س ــال حدي ــن خ وم

لاشــتقاق الفعــل، أن اســم الحــدث يصبــح فعــا بتغيــر بنيتــه في الصيغــة عــاده الزمــن؛ 

ولهــذا كانــت الإحالــة الزمنيــة في الأفعــال ضروريــة عنــد القدمــاء، وبهــذا نجــد المعــادلات 

ــذا  ــن، وبه ــن، والاســم=-حدث- زم ــن، الفعــل= حــدث+ زم ــة: المصدر=حــدث- زم التالي
ــم .10 ــزة لأقســام الكل نتوصــل إلى ملامــح ممي

ــات النحــو  ــب عــى معظــم مصنف ــة الفعــل يغل ــاثي لأزمن ــد كان التقســيم الث فق

القديمــة. قــال المــرد )ت 285ه(: "أن الزمــان خــاص وعــام يتصــل بــه الفعــل، وذلــك أن 

الفعــل إنمــا بنُــي لمــا مــى مــن الزمــان ولمــا لم يمــض، فــإذا قلــت: )ذهــب(، علــم أن هــذا 

فيــا مــى مــن الزمــان، وإذا قلــت: )ســيذهب(، علــم أنــه لمــا لم يــأت مــن الزمــان، وإذا 

قلــت: )هــو يــأكل(، جــاز أن تعنــي مــا فيــه، وجــاز أن تريــد هــو يــأكل غــدا"11 . فالأفعــال 

ــاء،  ــف، والت ــع )الأل ــد الأرب ــا الزوائ ــي في أوائله ــة هــي الت ــاة المضارع ــي يســميها النح الت

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، ج 1 ص 12. 	8

9	  المرجع السابق، ج 1 ص 35.

10  أمحمــد المــاخ، الزمــن في اللغــة العربيــة بنيتــه التركيبيــة والدلاليــة، الربــاط: دار العربيــة للعلــوم، 2009، 

ص 31.

11  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتصب، ج 2، ص 275.
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واليــاء والنــون( تصلــح لمــا أنــت فيــه مــن الزمــان ولمــا يســتقبل ولا دليــل في لفظــه عــى 

أي الزمانــن تريــد.

لكــن بعــض النحــاة - كابــن الــراج والزجاجــي- قســموا الفعــل إلى مــاض وحــاضر 

ومســتقبل. والمــاضي عندهــم: مــا قـُـرن بــه المــاضي مــن الأزمنــة، نحــو: قــام أمــس. 

والحــاضر: مــا قـُـرن بــه الحــاضر مــن الأزمنــة، نحــو: )هــو يقــرأ الآن(. والمســتقبل: مــا قــرن 
ــه المســتقبل مــن الأزمنــة، نحــو: )ســينطلق غــدًا(، .12 ب

ــي  ــإن الزجاج ــتقبل، ف ــل المس ــال والفع ــل الح ــن فع ــظ ب ــرق في اللف ــه لا ف ولأن

ــاض  ــا، م ــا قلن ــان ك ــة ضرب ــى الحقيق ــل ع ــر: " الفع ــع آخ ــول في موض )ت 337ه( يق

ــر فلســفي، ففعــل الحــاضر يــدل عــى  ــكار الزجاجــي لزمــن الحــال تبري ومســتقبل". وإن

المســتقبل، وكل جــزء خــرج منــه دخــل في حيّــز المــاضي؛ إذ يســتحيل القبــض عــى الحــال، 

ــة زمنــن، الأول أن نصــف مــا ســيقع  ــا: )يغــادر الأســتاذ الآن(، تحتمــل الجمل ــد قولن فعن

بعــد زمــن إخبارنــا بمــا أن الفعــل مــا زال مســتمرا، والثــاني أن نصــف مــا انقــى في الحــال.

2.   الزمن عند المحدثين

حــاول المحدثــون عــر بحوثهــم في تخليــص المنهــج اللغــوي مــن ســيطرة الاتجــاه 

ــن  ــفي، والزم ــن الفلس ــن: الزم ــن الزم ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــوا ب ــي أن يفرق ــي التحلي العق

الفلــي، والزمــن اللغــوي. يقــول أمحمــد المــاخ: "وقــع النحــاة القدامــى أثنــاء تعريفهــم 

ــروا  ــل اعت ــزوا بينهــا، ب ــم يمي ــي، فل ــن الزمــن النحــوي والزمــن الفل ــظ ب للفعــل في خل

ــول المخزومــي: "لم ينجحــوا  ــة"13 . ويق ــة في الأزمن ــة ناتجــة عــن مخالف ــة في الأبني المخالف

في تصــور أن الزمــن النحــوي ليــس كالزمــن الفلســفي الــذي يــدل عــى المــي والحضــور 
ــة مختلفــة" .14 ــدل عــى وقــوع أحــداث في مجــالات زمني ــغ ت ــه صي والاســتقبال، ولكن

ــراج،  ــن ال ــن ســهل ب ــو بكــر محمــد ب ــو القاســم إســحاق الزجاجــي، الجمــل في النحــو، ص 17 ، وأب 12  أب

ــالة، 1996، ج 1 ص 38. ــة الرس ــروت: مؤسس ــي، ب ــن الفت ــد الحس ــق: عب ــو، تحقي ــول في النح الأص

13  أمحمد الملاخ، الزمن في اللغة العربية بنيته التركيبية والدلالية ، ص 42.

14  مهدي المخزومي، في النحوي العربي نقد وتوجيه، ص 147.
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ــل  ــن داخ ــر في الزم ــو النظ ــل ه ــا ب ــره زمن ــس في جوه ــفي لي ــن الفلس وإن الزم

الموجــد المــادي أو خارجــه، ومــا دام نظــرا عقليــا فهــو محــل خــاف، فتــارة يكــون مثــالا 

ذهنيــا تجريديــا وتــارة يكــون حقيقــة تــكاد تقــرب مــن التشــخيص. أمــا الزمــن الفلــي 

فهــو آلــة قيــاس الإنســان الأحــداث والخــرات -كــا أن المســطرة آليــة قيــاس المســافة أو 
ــا مــن تجســيم هــذا الزمــن أو تظهــره ليكــون محسوســا .15 ــد لن المــكان- ولهــذا لا ب

أمــا الزمــن اللغــوي فإنــه لا يعتمــد عــى العــد والقيــاس ولا عــى المعــاني المعجميــة، 

ولا عــى الإدراك والإحســاس، وإنمــا يعتمــد عــى التركيــب اللغــوي، وعــى الجملــة المكتوبــة 

أو المنطوقــة، ومــا فيهــا مــن صيــغ فعليــة وأدوات، وحــروف، ونواســخ. وقــد يكــون هــذا 
الزمــن اللغــوي زمــن فعــل مفــرد وقــد يكــون زمــن جملــة تامــة .16

وقــد ذكــر مهــدي المخزومــي أقســام الفعــل مــن حيــث دلالتــه عــى الزمــن، فهــو 
عــى النحــو التــالي :17

مــا كان عــى مثــال )فعــل( وهــو يســمى بالفعــل المــاضي ويــدل في أغلــب اســتعمالاته  أ.	

عــى وقــوع الحــدث في الزمــن المــاضي ولــه دلالــة زمنيــة مختلفــة:

ــب،  ــاضي القري ــا، أي الم ــاضي مطلق ــوع الحــدث في الم ــى وق ــا ع ــدل أحيان ــه ي أن 	)1

والبعيــد، والمتوســط.

2(	 يــدل عــى وقــوع الحــدث في زمــن مــى وانقطــع، بنــاؤه: )كان فعــل، كان قــد 

ــد كان فعــل(. فعــل، ق

يــدل عــى وقــوع الحــدث في زمــن متصــل بالحــاضر غــر منقطــع، وبنــاؤه: )قــد  	)3

فعــل(.

ــر  ــارع ويــدل في أك ــمى بالفعــل المض ــا يس ــو م ــل( وه ــا كان عــى مثــال )يفع م ب.	

ــى  ــة ع ــتعمل للدلال ــد يس ــم، وق ــن التكل ــدث في زم ــوع الح ــى وق ــتعمالاته ع اس

15  مالك يوسف المطلبي، الزمن واللغة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986،  ص 11-10.

16  كمال رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية، ص 13.

17  مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص 21.
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وقــوع الحــدث في المســتقبل، وذلــك إذا صحبــه مــا هــو نــص في المســتقبل، كالســن، 

و)ســوف(، وإذا كان منصوبــا، وقــد يســتعمل )يفعــل( للدلالــة عــى وقــوع الحــدث في 

ــا(. ــرف )لم( و)لمّ ــرن بالح ــك إذا اق ــاضي وذل الم

ــذي يســميه البصريــون اســم الفاعــل ويســميه  ــال )فاعــل( وهــو ال مــا كان عــى مث ج.	

الكوفيــون الفعــل الدلئــم، وهــو فعــل حقيقــة في معنــاه وفي اســتعماله، إلا أنــه يــدل 

ــل(  ــص )فاع ــد يخل ــه، وق ــدث ودوام ــوع الح ــتمرار وق ــى اس ــتعمالاته ع ــر اس في أك

للــاضي، وذلــك إذا أضيــف إلى مــا بعــده، نحــو )أنــا كاتــب الرســالة(، والمعنــى هــو: 

ــبٌ  ــا كات ــو: )أن ــون، نح ــك إذا ن ــص للمســتقبل وذل ــد يخل ــالة(، وق ــت الرس ــا كتب )أن

ــا ســأكتبها(. رســالة(، أي )أن

ويقــول المخزومــي أن هنــاك أبنيــة أخــرى مــن أبنيــة الفعــل وهــي مــا دل طلــب 

ــاء )افعــل( ومــا عــى  ــاءان: بن ــه بن إحــداث الفعــل وهــو مــا كان ســمي بفعــل الأمــر ول

مثالــه، وبنــاء )فعــال( بفتــح الفــاء وكــر الــام. وهــذا الفعــل لا يــدل عــى وقــوع حــدث 

ــه  ــداث مضمون ــب لإح ــه المخاط ــه ب ــض، يواج ــب مح ــه طل ــان، ولكن ــن الأزم ــن م في زم
فــورا.18

3.   الزمن عند تمام حسان

يــرى الدكتــور تمــام حســان أن النحــاة العــرب حــن نظــروا في معنــى الزمــن في اللغة 

العربيــة كان مــن الســهل أن يحــددوا الزمــن الــرفي المرتبــط بالصيغــة مــن أول وهلــة، 

ــا وفرضــوا  ــا زمني ــر، وجعلوهــا نظام ــاض، ومضــارع، وأم ــال بحســبه إلى م فقســموا الأفع

تطبيقهــا عــى صيــغ الأفعــال في الســياق؛ إذ صــادف النحــاة خــروج الفعــل عــن صيغتــه في 

الســياق، لكنهــم لم يســتطيعوا تفســر هــذه، فقســموا المــاضي ماضيــا حتــى وإن كان معنــاه 
في الســياق الاســتقبال .19

18  مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص 25.

19  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  242- 243.
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فقــد أدرك ســيبويه ظاهــرة تبــادل الصيــغ لمواضــع بعضهــا البعــض، لكــن لم يفسرهــا 

حتــى لا يخــرج عــى القانــون الــذي رســمه النحــاة للزمــن، فيقــول: "وقــد تقــع )يفعــل( 

ــة غــر موحــدة  ــرد في ســياقات متباين ــغ في المواقــع ي ــادل الصي ــا("20 ، فتب في موقــع )فعلن

ــة أو  ــاني بلاغي ــة مع ــرب صياغ ــا تت ــرى عندم ــذا ي ــي في ه ــن جن ــا، واب ــا أو دلالي تركيبي
أســلوبية يجــوز أن يقــع بعضهــا موقــع بعــض .21

فالنحــاة ربطــوا الفعــل بالصيــغ الزمنيــة شــكلا ومعنــى، وهــذا التقســيم يقــوم عــى 

أســاس الاعتبــار بالصيغــة الصرفيــة الشــكلية والزمــن الفلســفي غــر ناظــر للزمــن النحــوي 

الــذي ينســجم مــع مــا تؤديــه الألفــاظ المرتبطــة مــع الوظيفــة الزمنيــة.  

ــن نحــوي  ــة، وزم ــط بالصيغ ــاك زمــن صرفي مرتب ــن خــال هــذا يتضــح أن هن وم

مرتبــط بالســياق وهــو الــذي يعطــي للصيغــة قيمــة زمنيــة معينــة، فمثــا قولنــا: )جــاء 

ــى  ــاضي دالا ع ــح الم ــرني(، أصب ــد فأخ ــاء زي ــا: )إذا ج ــا إذا قلن ــاضي، أم ــل م ــد( الفع زي

ــوا إلى هــذه  المســتقبل مــع أن  الفعــل واحــد والصيغــة واحــدة. فالنحــاة القدمــاء توصل

النتيجــة لكــن لم يخطــر ببالهــم أن يعيــدوا النظــر في نظــام الزمــن في ضــوء مطالب الســياق؛ 

لأنهــم كانــوا حريصــن عــى القواعــد التــي وضعوهــا فنســبوا اختــاف الزمــن إلى الأدوات، 

فقالــوا: إن )لم( حــرف قلــب، و)إذا( ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــن .22 وهــذا جعــل زمــن 

الصيــغ عــى المســتوى الــرفي يتناقــض مــع اســتعمالاتها في الســياق.

وقــد دفعــت هــذه المشــكلة الدكتــور تمــام حســان إلى التمييــز بــن الزمــن النحــوي 

ــه مــادام النحــو هــو نظــام العلاقــات في الســياق، فمجــال النظــر في  والزمــن الــرفي؛ لأن

الزمــن النحــوي هــو الســياق وليــس الصيغــة المنعزلــة، وحيــث يكــون الــرف هــو نظــام 

المبــاني والصيــغ، يكــون الزمــن الــرفي قــاصرا عــى معنــى الصيغــة يبــدأ  بهــا وينتهــي بهــا، 
ولا يكــون لهــا عندمــا تدخــل في الســياق .23

20  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  242- 243.

21  ابن جني، الخصائص، ج 3 ص 331.

22  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 243.

23  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 242.
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فالزمــن الــذي تــدل عليــه الصيغــة عنــد الإفــراد زمــن صرفي؛ لأن الصيغــة بمفردهــا 

مفهــوم صرفي. وأمــا إذا وضعــت هــذه الصيغــة في ســياق الجملــة فــإن هــذا الزمــن الــرفي 

يجــري تجاهلــه وينشــأ في بيئتــه زمــن آخــر نحــوي لا يتحتــم أن يطابقــه.24 ولهــذا جعــل 

الدكتــور تمــام حســن للصيغــة الواحــدة زمنــن: زمنــا صرفيــا وآخــر نحويــا، وقد فــرق بينهما 

بــأن الزمــن الــرفي وظيفــة صيغــة الفعــل المفــردة خــارج الســياق والزمــن النحــو وظيفــة 

الســياق يؤديهــا الفعــل وغــره مــن أقســام الكلــم التــي تنقــل إلى معنــاه.

وضرب الدكتــور تمــام حســان مثــا إلى تغيــر الزمــن الــرفي إلى زمــن نحــوي كــا 

يــي:

ملاحظات الزمن النحوي المثال الزمن الصرفي الصيغة

الدعاء طلب شيء لم 

يحدث

مستقبل )الدعاء( بارك الله فيك ماض بارك

الشرط تعليق أمر على 

آخر في المستقبل

استقبال إن تزورني 

أكرمك

حال يزور

 نفي المضارع بـ)لم( يدل

على المضي

مضي لم يحدث هذا حال يحدث

 التعجب تعبير عن

انفعال حاضر

حاضر )تعجب( ما أحسن زيدا حال أحسن

 التخضيض حث على

إحداث شيء لم يقع

استقبال )تحضيض( هلّ قمت ماض قام

التمنّي ينصرف إلى تجربة 

سابقة هنا

ماض )تمنّ( ليتني قمت ماض قام

لو عبرت عن امتناع 

حدث لامتناع حدث في 

الماضي

ماض )امتناع( لو قام زيد لقام 

عمرو

ماض قام

) التصميم مأخوذ من كتاب الخلاصة النحوية صفحة 61(

24  تمام حسان، الخلاصة النحوية، ص 61.
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وفي طــرح الدكتــور تمــام حســان لقضيــة الزمــن فيفــرق بدايــة بــن اصطــاح الزمــان 

ــت  ــات التوقي ــن كمي ــة م ــة رياضي ــان هــو " كمي ــة. فقصــد بزم ــة العربي ــن في اللغ والزم

تقــاس بأطــوال معينــة كالثــواني، والدقائــق، والســاعات، والليــل، والنهــار، والشــهور، 

والســنين، القــرون، والدهــور، والحقــب، والعصــور، فــا يدخــل في معنــى الصيــغ المفــردة، 

ولا في تحديــد معنــى الصيــغ في الســياق، ولا يرتبــط بالحــدث كــا يرتبــط الزمــن النحــوي؛ 

ــان يعطــي  ــام حس ــور تم ــل" .25 فالدكت ــى الفع ــن معن ــن النحــوي جــزءا م ــر الزم إذ يعت

ــل  كلمــة  ــاس جميعــا، وهــو يقاب ــذي يعرفــه الن اصطــاح )الزمــان( للزمــان الفلســفي ال

ــذي  ــه يعطــي اصطــاح الزمــن للزمــن اللغــوي ال ــة ، كــا أن )Time( في اللغــة الإنجليزي

ــو  ــا وه ــا ثالث ــتعمل اصطلاح ــان اس ــام حس ــور تم ــا أن الدكت ــة )Tense(، ك ــل كلم يقاب

)الجهــة( يقابــل كلمــة )Aspect( في اللغــة الإنجليزيــة .26 ومــن ثــم فالزمــان والزمــن عنــد 

ــن  ــس والزم ــرة المقايي ــل في دائ ــان يدخ ــن؛ لأن الزم ــا مترادف ــان ليس ــام حس ــور تم الدكت

ــة. ــرات اللغوي ــرة التعب يدخــل في دائ

ووضح الدكتور تمام حسان أن مصطلح الزمن يضم أربعة أنواع، وهي27 :

ــا  ــياق يؤديه ــة في الس ــو وظيف ــي، وه ــن التركيب ــى بالزم ــذي يدع ــوي ال ــن النح الزم أ.	

ــادر  ــم كالمص ــرى للكل ــام الأخ ــن الأقس ــل م ــل إلى الفع ــا نق ــة، أو م ــل، أو الصف الفع

والخوالــف. فزمــن الصيغــة قــد يتغــر عنــد دخولــه في ســياق تركيبــي أو عنــد اتصالــه 

ــة التــي وجــد  ــد الزمــن النحــوي متوقــف عــى الحال ــالي تحدي ببعــض الأدوات، وبالت

ــل في الســياق. ــا الفع عليه

الزمــن الــرفي، وهــو وظيفــة صيغــة الفعــل مفــردة خــارج الســياق فــا يســتفاد مــن  ب.	

ــدث دون  ــد الح ــذي تفي ــدر ال ــن المص ــدث ولا م ــا بالح ــد موصوف ــي تفي ــة الت الصف

ــا  ــا عندم ــون له ــة ولا يك ــى الصيغ ــى معن ــاصرا ع ــرفي ق ــن ال ــون الزم ــن. ويك الزم

25  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 242.

26  كمال رشيد، الزمن النحوي في اللغة العربية، ص 14.

27  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 240- 243.
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تدخــل في علاقــات الســياق. فجعــل الدكتــور تمــام حســان للصيغــة الوحيــدة زمنــن: 

ــن النحــوي. ــرفي والزم ــن ال الزم

ــا(،  ــي: )إذ(، )وإذا(، و)لم ــة وه ــروف الزماني ــن الظ ــتفاد م ــو يس ــران، وه ــان الاق زم ج.	

و)أيــان(، ومتــى ويكــون بــن حدثــن. وهــذا المعنــى وظيفــي كالزمــن النحــوي ولكــن 

ــا. ــادة الاقــران وعدمه الفــرق بينهــا هــو إف

زمــان الأوقــات، وهــو المســتفاد مــن الأســاء التــي تنتقــل إلى معنــى الظــروف  د.	

وتســتعمل اســتعمالها وهــذا يدخــل تحــت تعــدد المعنــى الوظيفــي للمبنــى الواحــد 

مثــل أســاء الأزمنــة المعينــة كـــ)الآن(، و)أمــس(، و)مســاء(، والمصــادر المســوقة لبيــان 

ــدم  ــك مق ــو: ) آتي ــان نح ــة اســم الزم ــاج(، وصيغ ــدوم الح ــك ق ــو: )آتي ــات نح الأوق

ــة عــى أوقــات أو مــا أضيــف إليهــا كأســاء  الحــاج(، وبعــض الأســاء المبهمــة الدال

المقاديــر مثــل: ) كــم الســاعة بقيــت هنــاك؟(، وأســاء الأعــداد نحــو: )خمســة أيــام 

ــل(،  ــات كـ)حــن(، و)وقــت(، و)ســاعة(، و)بعــد(، و)قب ــال(، وأســاء الأوق ــاث لي وث

ــط(. ــن(، و)وس و)ب

ويخلــص الدكتــور تمــام حســان إلى أن النحــاة لم يحســنوا النظــر في تقســيمات الزمــن 

في الســياق العــربي إذ كان عليهــم أن يدركــوا طبيعــة الفــرق بــن مقــررات النظــام ومطالــب 

ــم أن ينســبوا الزمــن الــرفي إلى النظــام الــرفي وينســبوا الزمــن النحــوي إلى  الســياق ث

ــوا  ــه بن ــل اعتمــدوا الزمــن الــرفي فقــط وعلي ــوا ب ــب الســياق .28 ولكنهــم لم يفعل مطال

تقســيمه للأفعــال إلى مــاض، ومضــارع، وأمــر، وفرضــوا تطبيــق هــذه الأنــواع عــى صيــغ 

الأفعــال في الســياق، فالمــاضي مــاض وإن كان يفيــد الاســتقبال في الاســتعمال اللغــوي.

وإذا كان الســياق هــو الــذي يحــدد مــن خلالــه الزمــن النحــوي، نجــد الدكتــور تمــام 

حســان يتوجــه إلى أنــواع مبــاني الجملــة العربيــة، ويحــدد مــن خلالهــا تعــدد أوجــه الزمــن 

النحــوي في اللغــة العربيــة. وفي ســياق حديثــه عــن الزمــن وتعــدد جهاتــه قســم الدكتــور 

تمــام حســان الجملــة إلى قســمين عــى النحــو التــالي:

28  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 243.
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الجملة

إنشائية 	 				   خبرية 	         

إفصاحية شرطية	 طلبية	 			  تأكيد نفي	 إثبات	 	

استفهام  أمر   نهي   عرض  تحضيض  تمن  ترج  دعاء  نداء    امتناع   إمكان

 

قسم     التزام       تعجب     مدح أو ذم     إخالة      صوت 			 

) التصميم مأخوذ من كتاب اللغة العربية معناها ومبناها صفحة 244(

ــاء.  ــر وإنش ــة لخ ــيم الجمل ــن تقس ــوا ع ــى لم يغفل ــارة إلى أن القدم ــدر الإش وتج

ووضحــوا أن الجملــة الخبريــة هــي المحتملــة للتصديــق والتكذيــب في ذاتهــا بغــض النظــر 

عــن قائلهــا. وأمــا الإنشــاء فهــو كل كلام لا يحتمــل الصــدق والكــذب وهــو عــى قســمين: 

ــاء  ــتفهام. والإنش ــي، والاس ــر، والنه ــا كالأم ــتدعي مطلوب ــا يس ــو م ــي وه ــاء الطلب الإنش

ــا كصيــغ العقــود، وألفــاظ  القســم، والرجــاء،  غــر الطلبــي وهــو مــا لا يســتدعي مطلوب
ــا.29 ونحوه

وحــن اقــرح الدكتــور تمــام حســان ترتيبــا جديــدا للزمــن في اللغــة العربيــة، حــدد 

مــن خلالهــا وجــوه الاختــاف بــن زمــن وآخــر، والاختــاف في مــا ســاه )الجهــة(.  وقــد 

ــربي،  ــي الع ــق الفع ــف للنس ــوم واص ــة( كمفه ــح )الجه ــة مصطل ــتثمار إجرائي ــاول اس ح

ــدى رواد الاتجــاه الوصفــي  ــاب ل ــد غ ــوم ق ــث لاحــظ بعــض الدارســن أن هــذ المفه حي

29  فاضــل صالــح الســامرائي، الجملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها، عــان الأردن: دار الفكــر، ط 2 ، 2007، ص 

170. وانظــر الــرضي عــى الكافيــة ج 1 ص 124، وحاشــية الخــري ج 1 ص 77.
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ــة  ــص لدلال ــده تخصي ــة )Aspect( عن ــى الجه ــان .30 ومعن ــام حس ــور تم ــتثناء الدكت باس
الفعــل ونحــوه إمــا مــن حيــث الزمــن وإمــا مــن حيــث الحــدث .31

ويــرى الدكتــور تمــام حســان أن الأزمنــة في العربيــة ثلاثــة: المــاضي، والحــال، 

ــا تفصــح  ــا نحوي ــار الجهــة  إلى ســتة عــر زمن والاســتقبال، ولكنهــا تتفــرع بحســب اعتب

ــتمرار،  ــاء، والاس ــدد، والانته ــال، والتج ــاع، والاتص ــرب، والانقط ــد، والق ــاني البع ــا مع عنه

ــة. ــروق جه ــروق ف ــة والف ــة ثلاث ــاطة .32 فالأزمن ــادة والبس ــروع، والع ــة، وال والمقارب

وإذا كان الزمــن النحــوي وظيفــة في الســياق، فــا بــد علينــا أن نــدرس هــذا الســياق 

لنتعــرف عــى الزمــن فيــه، ودراســة الســياق هــي دراســة للجملــة في العربيــة.

أ.   الزمن في الجملة الخبرية الفعلية

ــة  ــة المثبت ــة الخبري ــن في الجمل ــاف في الزم ــان أن الاخت ــام حس ــور تم ــر الدكت ذك

والمؤكــدة أنمــا هــو في الواقــع اختــاف في الجهــة لا في المــي، والحــال، والاســتقبال، يقــول: 

"فالاختــاف بــن زمــن وزمــن هنــا هــو في الواقــع اختــاف في الجهــة لا في المــي، والحــال، 

ــتقبال،  ــع للاس ــال، وأرب ــاث للح ــي، وث ــة للم ــات مختلف ــع جه ــاك تس ــتقبال، فهن والاس

ــرة  ــت ع ــع في س ــة يق ــة العربي ــة في اللغ ــة المثبت ــة الخبري ــن الجمل ــون زم ــك يك وبذل

صــورة".33 فصيغــة )فعــل( تظــل دائمــا للمــي، وصيغــة )يفعــل( تظل دائمــا وســيلة للتعبير 

عــن الحــال، أو الاســتقبال بحســب مــا تعــن عليــه القرائــن. ويــرى لأن تعبــرات الجهــة 

ــة كالســن و)ســوف(، أم نواســخ  ــأتي مــن الأدوات ســواء أكان هــذه الأدوات حرفي ــا ت هن

كــا في )كان(، و)مــازال(، و)ظــلّ(، أو يكــون الزمــن مصحوبــا بعــدم الجهــة كــا في )فعــل( 

و)يفعــل( الوارديــن في بعــض الحــالات.34 فــا فــرق بــن الجملــة الخبريــة المثبتــة والجملــة 

30  أمحمد الملاخ، الزمن في اللغة العربية، ص 49.

31  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 257.

32  المرجع السابق، ص 346-245.

33  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 246.

34  المرجع السابق، ص 246.
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الخبريــة المؤكــدة مــن حيــث الزمــن فيظــل الفعــان عــى معناهــا الزمنــي الــرفي، وإنمــا 

يكــون الفــرق في التأكيــد وعدمــه.

أمــا الجملــة الخبريــة المنفيــة فيغلــب اســتعمال المضــارع للدلالــة عــى المــي؛ لأنــه 

ــة  ــى صيغ ــث لا ينف ــن(، حي ــا، ولا، ول ــا، وم ــي )لم، ولمّ ــر أدوات النف ــذي يضــم أك هــو ال

)فعــل( منهــا إلا )مــا(. أمــا )لا( إذا دخلــت عــى )فعــل( لا يفيــد النفــي بــل تفيــد الدعــاء، 

ــل(  ــد فع ــة واحــدة وهــي )ق ــل( إلا في حال ــة )فع ــون لصيغ ــاضي لا يك ــي الم ــالي نف وبالت

الــذي يكــون )مــا فعــل(. وأمــا فيــا عــدا ذلــك فنفــي المــاضي يتــم بواســطة إدخــال الأداة 

عــى صيغــة )يفعــل( .35 ويتضــح الزمــن في الجملــة الخبريــة في الجــدول التــالي:

المنفية المؤكدة المثبتة الزمن الصرفي         الزمن النحوي

الماضي الماضي الماضي فعل )الماضي(

الماضي )غالبا( الحال أو الاستقبال الحال أو الاستقبال يفعل )الحال والاستقبال(

)التصميم من الباحث(

ومــن خــال هــذا يــرى الدكتــور تمــام حســان أن الزمــن النحــوي لا يرتبــط بصيغــة 

معينــة دائمــا، وإنمــا يختــار الصيغــة التــي تتوافــر لهــا الضمائــم والقرائــن التــي تعــن عــى 

تحميلهــا معنــى الزمــن المعــن المــراد في الســياق. ففــي الجملــة الخبريــة المنفيــة أكــر مــا 

يكــون نفــي المــاضي يكــون بصيغــة المضــارع؛ ولهــذا رأى الدكتــور تمــام حســان بــأن هــذ 

ــد  ــى الزمــن إلى أدوات النفــي مــع أن الأداة لا يمكــن أن تفي جعــل النحــاة ينســبون معن
زمنــا وإنمــا يمكنهــا أن تفيــد الجهــة .36

ب.   الزمن في الجملة الخبرية الاسمية

ذهــب الدكتــور تمــام حســان أن الجملــة الاســمية لا تشــتمل عــى معنــى الزمــن، 

ــالأدوات  ــا ب ــة فجئن ــذه الجمل ــى ه ــا إلى معن ــا طارئ ــرا زمني ــف عن ــا أن نضي وإذا أردن

35  تمام حسان، اللغة العربية معنا ها ومبنا ها، ص 247.

36  المرجع السابق، ص 248.
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المنقولــة عــن الأفعــال، فيقــول: "والواضــح أن الجملــة الاســمية في  اللغــة العربية لا تشــتمل 

عــى معنــى الزمــن، فهــي جملــة تصــف المســند إليــه بالمســند ولا تشــر إلى حــدث ولا إلى 

زمــن، فــإذا أردنــا أن نضيــف عنــرا زمنيــا طارئــا إلى معنــى هــذه الجملــة، جئنــا بــالأدوات 

المنقولــة عــن الأفعــال، وهــي الأفعــال الناســخة فأدخلناهــا عــى الجملــة الاســمية فيصبــح 
وصــف المســند إليــه بالمســند منظــورا إليــه مــن وجهــة نظــر زمنيــة معينــة" . 37

وعندمــا تدخــل هــذه الأدوات )الأفعــال الناســخة( عــى الجملــة الاســمية تغــر في 

أحكامهــا مبنــى ومعنــى، وتكســبها معنــى الزمــن الــذي كانــت تفتقــر إليــه. ويــرى الدكتــور 

تمــام حســان أن هــذه النواســخ ليســت فعــا ولا اســا ولكــن الأداة المحولــة عــن الفعليــة 

تفيــد الزمــن ولا يفيــد واحــد منهــا معنــى الحــدث وأن جميعهــا إلا )كان( يضيــف معنــى 
إلى الزمــن أحــد معــاني الجهــة .38

ــول  ــا يق ــوي ك ــن اللغ ــمية في الزم ــة الاس ــول الجمل ــى دخ ــي ع ــب المطلب ويعق

ــور تمــام حســان، فهــو يقــول: "إن الصفــات، والمصــادر، والجمــل الاســمية لا يمكــن  الدكت

أن تقــع في جــدول زمنــي؛ لأن الأولى – الصفــات والمصــادر- ليســت صيغــا زمنيــة، الثانيــة 
ليســت صيغــا أصــا حتــى يمكــن لهــا أن تتخــذ موضعــا في هــذا الجــدول" . 39

ج.   الزمن في الجملة الإنشائية

فقــد وجــد الدكتــور تمــام حســان أن الجملــة الاســتفهامية هــي الجملــة الوحيــدة 

ــدل  ــاضي وي ــل( عــى الم ــدل )فع ــا، في ــا ونحوي ــة صرفي ــة الصيغ ــا دلال ــق فيه ــي تتواف الت

)يفعــل( عــى الحــال والاســتقبال بحســب الضمائــم، يقــول: "ولعــل الجملــة الاســتفهامية 

هــي الوحيــدة بــن الجمــل الإنشــائية التــي تتوافــق فيهــا دلالــة الصيغــة صرفيــا ونحويــا 

ــال أو  ــى الح ــل( ع ــدل )يفع ــاضي، وي ــى الم ــل( ع ــا )فع ــدل فيه ــط، في ــول الخ ــى ط ع

37  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 193.

38  المرجع السابق،  ص 130.

39  مالك المطلبي، الزمن واللغة، 1986، ص 122.
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الاســتقبال بحســب الضمائــم والقرائــن ".40 وذلــك أن الجهــات نفســها الموجــودة في الجملــة 

المثبتــة وجــدت في الجملــة الاســتفهامية المســبوقة بــأداة الاســتفهام )هل(، وكذلك بالنســبة 

للاســتفهام مــن جملــة النفــي حيــث توضــع الأداة في الأول وتبقــى الدلالــة الزمنيــة والصيــغ 
نفســها التــي كانــت عليهــا الجملــة قبــل وضــع الأداة )الهمــزة( .41

أمــا الجمــل الإنشــائية الأخــرى، فذكــر أنهــا قــاصرة عــى إفــادة الحــال أو الاســتقبال 

بحســب القرائــن ولا دلالــة فيهــا عــى المــي، لكــن رغــم ذلــك صيغــة )فعــل( تســتعمل 

ــاء،  ــى الدع ــدل ع ــد ي ــا ق ــض، ك ــتقبال في التحضي ــال أو الاس ــى الح ــدل ع ــراد لت باط

والتمنــي، والترجــي، والــرط.42 ويتضــح ذلــك مــن خــال الجــدول التــالي:

الصيغة التركبية الزمن نوع الجملة

افعل )الآن( الحال الأمر بالصيغة

افعل )غدا( الاستقبال

ليفعل )الآن( الحال الأمر بالام

ليفعل )غدا( الاستقبال

لا تفعل )الآن( الحال النهي

لا تفعل )غدا( الاستقبال

ألا تفعل )الآن( الحال العرض

ألا تفعل )غدا( الاستقبال

هلا فعلت )الآن( الحال التحضيض

هلا فعلت )غدا( الاستقبال

تمنيت أن...، أتمي أن... الحال التمني

تمنيت أن...، أتمني أن... الاستقبال

40  تمام حسان، اللغة العربية معنا ها ومبنا ها، ص 248.

41  المرجع السابق، ص  250-248.

42  تمام حسان، اللغة العربية معنا ها ومبنا ها، ص 251.
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عساه يفعل )الآن(، لعله يفعل )الآن( الحال الترجي

عساه يفعل )غدا(، لعله يفعل )غدا( الاستقبال

رحمه الله، يرحمه الله، اللهم ارحمه الحال الدعاء

رحمه الله، يرحمه الله، اللهم ارحمه الاستقبال

إن قام زيد )الآن(، إن يقيم زيد )الآن( الحال الشرط

إن قال زيد )غدا(، إن يقيم زيد غدا الاستقبال

)التصميم من الباحث(

ــض،  ــى التحضي ــرأ ع ــد يط ــي ق ــى الم ــان أن معن ــام حس ــور تم ــظ الدكت ويلاح

ــون  ــة يك ــت!(، وفي هــذه الحال ــد فعل ــت ق ــاّ كن ــل: )ه ــي بواســطة النواســخ، مث والتمن
ــي .43 ــض أو التمن ــياق التحضي ــة س ــو وظيف ــا ه ــر م ــخ أك ــة الناس ــا وظيف ــن هن الزم

د.  الزمن في الصفة والمصدر

ــور تمــام حســان أن الأصــل في الصفــة والمصــدر عــدم احتوائهــا عــى  ــرى الدكت ي

ــدل عــى  ــك لأن الصفــة ت ــى الصفــة والمصــدر؛ ذل الزمــن، فالزمــن ليــس جــزءا مــن معن

موصــوف بالحــدث، ولكــن إذا تدخــل الصفــة في علاقــات ســياقية فإنهــا تتضمــن معنــى 

ــو  ــده ه ــا تفي ــارى م ــا قص ــن وإنم ــى زم ــدل ع ــة – لا ت ــي – الصف ــول: "وه ــن، يق الزم

الموصــوف بالحــدث عــى معنــى الصفــة، ولكننــا نلاحــظ أن هــذه الكلمــة ذاتهــا صالحــة 

لأن تدخــل في علاقــات ســياقة كعلاقــة الإســناد في قولــك: )أضــارب أخــوك زميلــه( حيــث 

ــب  ــذا التركي ــارب( في ه ــة )ض ــارب(، فكلم ــه لـ)ض ــول ب ــه( مفع ــل و)زميل ــوك( فاع )أخ

محتملــة للحــال والاســتقبال دون تعيــن أحدهــا بواســطة لفظيــة، لكنهــا لا بــد أن تتعــن 
ــس" .44 ــكلام لب ــة وإلا كان في ال ــة حالي ــا بقرين لأحدهــا هن

43  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 252

44  المرجع السابق، ص 253.
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ــة  ــال بقرين ــون للح ــة. فيك ــتقبال بقرين ــال أو الاس ــة للح ــة الوصفي ــن الجمل وتتع

حاليــة )المقــام( إذا قيلــت الجملــة أثنــاء وقــوع الــرب مثــا، وبقرينــة لفظية إذا اســتخدم 

ــة  ــة حالي ــا، قرين ــران أيض ــتقبال فأم ــة للاس ــذه الجمل ــن ه ــا يع ــا م ــرف )الآن(. وأم الظ

عندمــا يتســع الخــر ولم يقــع بعــده، وقرينــة لفظيــة بواســطة الظــرف )غــدا(45 ، كقولــه 
ــنّ لــيء إنّ فاعــل ذلا غــدا( .46 تعــالى: )ولا تقول

ــة  ــة، وصف ــة المبالغ ــة المفعــول، وصف ــة الفاعــل، وصف ــف الوصــف )صف وإذا أضي

ــالان47 : ــة الزمــن احت ــاه مــن جه ــا بعــده، ففــي معن ــل، وصفــة المشــبهة( إلى م التفضي

الدلالــة عــى المــاضي، ويكــون بمعونــة قرينــة حاليــة مثــل: )أبــو بكــر قاهــر المرتديــن(،  أ.	

أو قرينــة مقاليــة مثــل: )هــذا ضــارب زيــد أمــس(.

الدلالــة عــى مطلــق الوصــف، أي  يكــون الوصــف خاليــا مــن معنــى الزمــن كقولــك  ب.	

في اللــه تعــالى: )اللــه واهــب النعــم(. وقــد يخلــو الوصــف مــن معنــى الزمــن أيضــا 

عنــد اســتعماله علــا كــا في طاهــر وصالــح، وكذلــك في إضافــة وصفيــة، نحــو )ســاحر 

النظــرة(، و)طويــل الجيــد(، أو إضافــة الجــزء إلى الــكل مثــل: )قائــم الســيف(، 

ــف(. و)ســاعة الهات

ــة  ــناد والتعدي ــياقية كالإس ــات س ــة حــن يدخــل في علاق ــو كالصف ــا المصــدر فه أم

فيفيــد معنــى الزمــن بحســب القرينــة. فيكــون معنــى الزمــن إمــا عــى معنــى الإنشــاء 

ــن  ــر م ــبيها بالأم ــار ش ــى الإنشــاء ص ــى معن ــا إذا كان ع ــة. أم ــى الإضاف ــى معن ــا ع وإم

حيــث إســناده إلى المخاطــب، وعــدم ظهــور المخاطــب، ولأنــه صالــح للحــال أو الاســتقبال، 

لكــن يختلــف عنــه، فكــون الأمــر للأمــر المحــض، وأمــا المصــدر للإفصــاح. فقولــك: )ضربــا 

ــه  ــة فإن ــى الإضاف ــا معن ــس هــو هــو. أم ــه لي ــدا(، ولكن ــك: )اضرب زي ــدا( شــبيه بقول زي

يحتمــل المــاضي، والحــال، والاســتقبال ويتعــن بقرينــة حاليــة أو مقاليــة، فتقــول: )أعجبنــي 

45  تمام حسان، اللغة العربية معنا ها ومبنا ها، ص 253.

46  سورة الكهف: 23.

47  تمام حسان، اللغة العربية معنا ها ومبنا ها، ص 254.
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ــد  ــة )أعجبنــي(، وقولــك: )يعجبنــي ضرب زي ضرب زيــد عمــرا(، يــدل عــى المــي بقرين
عمــرا الآن أو غــدا(، فيحــدد الظــرف )الآن أو غــدا( معنــى الزمــن بالحــال أو الاســتقبال .48

ويخلــص الدكتــور تمــام حســن إلى أن الصفــات والمصــادر ليســت لهــا دلالــة صرفيــة 

عــى الزمــن، لكــن القرائــن الحاليــة والمقاليــة تضيــف إلى الصفــات والمصــادر معــاني جديدة 

لم تكــن لهــا في الــرف، وهــذا يدخــل ضمــن تعــدد المعنــى الوظيفــي للمبنــى الواحــد.49 

ــة  ــن دلال ــح الزم ــن، ويصب ــى الزم ــياق معن ــب في الس ــا تكتس ــة بأنواعه ــدر والصف فالمص

وظيفيــة نحويــة لا صرفيــة.

ويخلص الدكتور تمام حسان من دراسته للزمن النحوي إلى النتائج الآتية50 :

الأزمنــة في اللغــة العربيــة الفصحــى ثلاثــة، ولكــن تتفــرع عنــد اعتبــار الجهــة إلى ســتة  أ.	

عــر زمنــا نحويــا.

تظهــر الفــروق الزمنيــة الدقيقــة في الجمــل الخبريــة الثــاث )الإثبــات، والنفــي،  ب.	

والتأكيــد( وتظهــر كذلــك في جملــة الاســتفهام مــن الجمــل الإنشــائية. فهــذه الجمــل 

ــه بصيغــة )فعــل(، أو بصيغــة )يفعــل(، كــا  تشــتمل عــى الزمــن المــاضي معــرا عن

ــة الجمــل فــا تحتمــل إلا الحــال والاســتقبال. تشــتمل عــى الحــال والاســتقبال، أمــا بقي

يبــدو أن اســتعمال صيغــة )يفعــل( للدلالــة عــى المــاضي مقصــور عــى أســلوب النفــي،  ج.	

ســواء أكان هــذا النفــي في الخــر أم في الاســتفهام.

يبــدو أن اســتعمال صيــغ )فعــل( بمعنــى الحــال والاســتقبال إنمــا يكــون في التحضيــض،  د.	

والتمنــي، والترجــي، والدعــاء، والــرط.

ــة بواســطة إضافــة الأدوات الحرفيــة، والنواســخ إلى  الأفعــال،  تــأتي تعبــرات الجه ه.	

ــن،  ــا، ول ــا، ولا، ولم ــد، وم ــون التوكي ــام، ون ــد، والســن، وســوف، وال ــل: )ق ــك مث وذل

48  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 255-254.

49  المرجع السابق، ص 255.

50  المرجع السابق، ص 256.
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ــة  ــادة الجه ــاصر لإف ــا عن ــذه كله ــا(، فه ــا، وكاد وأخواته ــا، وكان وأخواته وإن وأخواته

ــن. ــى الزم ــدودة لمعن المح

أمــا الظــروف الزمانيــة ومــا بمعناهــا مــن الأســاء ونحوهــا في تخصيــص الزمــن النحوي  ز.	

عــن طريــق معنــى الاحتــواء للحــدث الواحــد، أو معنــى الاقــران للحدثــن، وذلــك مــا 

يعــر بالصيغــة الواحــدة عــن أزمنــة مختلفــة كالحــال والاســتقبال، فيــدل )الآن( مثــا 

عــى الحــال، ويــدل )غــدا( عــى الاســتقبال.

ــروف  ــتخدام الظ ــطة اس ــن )بواس ــد الزم ــا في تحدي ــة دوره ــة المقالي ــب القرين تلع ح.	

ــا  ــن أيض ــد الزم ــب تحدي ــابها ف ــة دورا مش ــة الحالي ــب القرين ــا(، وتلع ــة مث الزماني

بواســطة المعلومــات الخارجيــة المســتمدة مــن التاريــخ، أو الجغرافيــا، أو نحوهــا.

ــى  ــة ع ــة وخاص ــة العربي ــن في اللغ ــة الزم ــى دراس ــث ع ــه الباح ــذي يلحظ وال

ــوي: ــن النح ــده للزم ــان في تحدي ــام حس ــور تم الدكت

ــد  ــم ق ــتهم إلا أنه ــن في دراس ــة للزم ــا خاص ــوا أبواب ــى لم يخصص ــاة القدام إن النح أ.	

أشــاروا إلى تغــر الزمــن تبعــا للعلاقــات الســياقية.

ــة  ــغ العربي ــا مفصــا للصي ــا زمني ــى نظام ــام حســان أن يبن ــور تم ــد اســتطاع الدكت ق ب.	

ــن  ــرق ب ــتطاع أن يف ــة واس ــة المختلف ــربي بالأزمن ــو الع ــي النح ــن غن ــه ع ــف في كش

الزمــن الــرفي البســيط والزمــن النحــوي المعتمــد عــى الســياق موجــدا بذلــك ســتة 

ــا للنحــو العــربي. ــا نحوي عــر زمن

ــا،  ــر نحوي ــا وآخ ــا صرفي ــن: زمن ــدة زمن ــة الواح ــان للصيغ ــام حس ــور تم ــل الدكت جع ج.	

وقــد فــرق بينهــا بــأن الزمــن الــرفي وظيفــة صيغــة الفعــل المفــردة خــارج الســياق 

ــي  ــم الت ــام الكل ــن أقس ــره م ــل وغ ــا الفع ــياق يؤديه ــة الس ــوي وظيف ــن النح والزم

ــاه. ــل إلى معن تنق

ــة  ــل وظيف ــن في الفع ــأن الزم ــادر ب ــات والمص ــن الصف ــل وزم ــن الفع ــن زم ــرق ب ف د.	

ــن  ــدر زم ــة والمص ــن في الصف ــا الزم ــن صرفي، وأم ــة زم ــذه الحال ــو في ه ــة فه الصيغ
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نحــوي يســتفاد مــن اســتخدامهما في الســياق فهــو وظيفــة في الســياق وليســت لهــا 

ــن. ــى الزم ــة ع ــة صرفي دلال

ينســب الحــرص إلى الدكتــور تمــام حســان عــى التفريــق بــن اصطــاح الزمــان والزمــن،  ه.	

فإنــه يعطــي اصطــاح )الزمــان( للزمــن الفلســفي واصطــاح )الزمــن( للزمــن اللغــوي.

ج. الخلاصة

ويخلص الدكتور تمام حسان من دراسته للتخصيص الزمني إلى النتائج الآتية51:

1.	 الأزمنة ثلاثة.

2.	 لا تظهر الفروق الزمنية الدقيقة إلا في الخبر بأنواعه والاستفهام.

3.	 استعمال )يفعل( بمعنى الماضي إنما يكون في النفي.

4.	 اســتعمال )فعــل( بمعنــى الحــال أو الاســتقبال يبــدو في التحضيــض، والتمنــي، والدعاء، 

والــرط.

5.	 تأتي تعبيرات الجهة المعدولة للزمن عن طريق الأدوات ومنها النواسخ.

6.	 تلعــب الظــروف دورهــا في التخصيــص الزمنــي عندمــا تتشــابه الصيغــة مــع الأزمنــة 

ــة. ــواع الصف ــر، والنهــي، والعــرض وأن ــة كــا في الأم المختلف

ــة  ــة الحالي ــي، وتلعــب القرين ــة دورهــا في ورة الظــرف الزمن ــة اللفظي 7.	 تلعــب القرين

ــرا. ــم ج ــا، وهل ــخ، والجغرافي ــة كالتاري ــات الخارجي ــا في دور المعلوم دوره

ــن  ــن الباحث ــد م ــر واح ــذه غ ــيماته ه ــان في تقس ــام حس ــور تم ــع الدكت ــد تاب وق

ــاني،  ــن الريح ــد الرحم ــد عب ــة، ومحم ــار توّام ــد الجب ــاس، وعب ــي النح ــرب كمصطف الع

وإن كان ثمــة خــاف بينهــم في تســميته بعــض الأزمنــة، والتفريــق بــن مدلــولات بعضهــا 
ــر.52 الآخ

51  تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 372.

52  مــوسى الثالــث، مفهــوم الجهــة في اللســانيات الحديثــة، رســالة الماجســتير جامعــة الملــك ســعود، 1427ه، 

، ص 23.
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ولقــد كان للدكتــور تمــام حســان دور مهــم في إغنــاء مصطلحــات الجهــة في اللغــة 

ــادات  ــن انتق ــه م ــرض ل ــا تع ــم م ــة، زغ ــة العلمي ــه الصبغ ــا وإعطائ ــة، وإقراره العربي

لتقســيمه المتمثــل في ســتة عــر قســا، كــا يقــول عبــد الجبــار توامــة: "إن أدق تقســيم 

لجهــات الفعــل ومصطلحاتهــا حتــى الآن هــو تقســيم الدكتــور تمــام حســان، عــى الزغــم 

ــا في اللغــات  ــاده أن التقســيمه هــذا هــو نســخ  لم ــذي مف ــه، وال ــد الموجــه إلي مــن النق

الغربيــة... لا ســيما إذا علمنــا أن بعــض المصطلحــات الــواردة في تقســيمه لا وجــود لهــا في 

اللغــات الغربيــة، كالتجــدد بمعنــاه الدقيــق، والــروع، والمقاربــة وحتــى البعــد والقــرب 

في المســتقبل، لا يــكاد يوجــد في تقســيم هــذه اللغــات".53 وقــد أشــار النحــاة القدمــاء مــا 

يعملــه الدكتــور تمــام حســان. فابــن هشــام مثــا ذكــر دلالــة )قــد يفعــل( عــى المــاضي 

القريــب مــن الحــال، ففــي )قــام زيــد( يحتمــل المــاضي القريــب والبعيــد، أمــا )قــد قــام( 

تــدل عــى القريــب، كــا أن قــول المقيــم في الصــاة )قــد قامــت الصــاة( يعنــي أن موعــد 

قيامهــا قــد حــل في وقــت قريــب .54

53  عبــد الجبــار توامــة، زمــن الفعــل في اللغــة العربيــة قرائنــه وجهاتــه دراســات في النحــو، الجزائــر: ديــوان 

ــة، 1994، ص 103. المطبوعــات الجامعي

54  ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج 1 ص 138.
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